
الأسس التي يقوم عليها الإيمان بالله جلّ جلاله

 أو
لِ
هِ يكونُ صلاحُ الأعما  أو فسادِ

بِ
 ما في القل

حِ
 الأعمال، وبصلا

رِ
، وبه يكونُ اعتبارُ سائ

نِ
يدخلُ العبدُ في الإسلام بأصل الإيما

فسادُها، ويقوم الإيمان بالله عز وجل على أسس من أهمها:

، وإلاّ فالطاغوتُ هِ ، والأصنام، وهذا تفسيرٌ لـه ببعـض أفرادِ
نِ
، والكاه

رِ
، والساح

نِ
سِّرَ الطاغوتُ بالشيطا 1 ـ الكفر بالطاغوت: فُ

 اللهِ التي تفرّدَ بها. )الطبري، 2001، ج3، ص218(.
قِ
ه، وادّعى حقـاً من حقـو ـدَّ نْ طغى وتجـاوزَ حَ يطلَقُ على كلِّ مَ

يمٌ *{ ]البقرة لِ
يعٌ عَ مِ اللَّهُ سَ ا وَ امَ لَهَ صَ فِ

ثْقَى لاَ انْ وُ ةِ الْ وَ رْ عُ الْ
بِ
كَ  سَ تَمْ دِ اسْ

قَ هِ فَ
اللَّ

بِ
نْ  مِ

يُؤْ وتِ وَ اغُ الطَّ
بِ
رْ  نْ يَكْفُ  قال تعالى: }فَمَ

بَادِ *{ ]الزمر :17[ وفي ذلك شِّرْ عِ بَ شْرَى فَ بُ مُ الْ هِ لَهُ
لَى اللَّ

إِ
أَنَابُوا  ا وَ وهَ بُدُ وتَ أَنْ يَعْ اغُ تَنَبُوا الطَّ ينَ اجْ ذِ

الَّ :256[ وقال تعالى: }وَ

 من أدرانه ونجاستهِ المتمثّلةِ بالمعتقداتِ الباطلةِ وما يترتّبُ
بِ

، وأنَّ تخليصَ القل مٌ على التزكيةِ إشارةٌ إلى أنَّ التطهيرَ مقدَّ

. )الجربوع، 2003، ج1، ص47(
بِ

 بالقل
نِ
، لحلول الإيما عليها من محبّةِ الطواغيتِ أو التعلُّق بهم واجبٌ

ا مَّ مِ لاَةَ وَ ونَ الصَّ يمُ يُقِ  وَ
بِ

 يْ غَ الْ
بِ
نُونَ  مِ

ينَ يُؤْ ذِ
ينَ *الَّ قِ

تَّ ىً لِلْمُ
يهِ هُدَ يْبَ فِ تَابُ لاَ رَ كِ

لِكَ الْ
2 ـ الإيمانُ بالغيب: قال تعالى: }الم *ذَ

قُونَ *{ ]البقرة :1 ـ 3[. فِ
نَاهُمْ يُنْ زَقْ رَ

{، وملائكته، ورسله، واليومِ الآخر، وجنته، وناره،
بِ

 يْ غَ الْ
بِ
نُونَ  مِ

ينَ يُؤْ ذِ
والغيب: هو كلُّ ما غابَ عنك، وفي قوله: أي: آمنوا }الَّ

 في حديث جبريل عليه السلام ـ
نِ
ولقائه، وآمنوا بالحياة بعد الموت، وقد جمعَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم أصولَ الأمور الغيبيّة بتعريفه للإيما

 خيرهِ وشرِّه«.)الطبري، 2001، ج1،
رِ
، واليومِ الآخر، وتؤمنَ بالقد هِ ، ورسلِ هِ بِ

، وكت ، وملائكتهِ حيث قال: »أنْ تؤمنَ باللهِ

ص101(.

 *{ ]الذاريات :56[ ففي هذه الايةِ
نِ
و بُدُ  لِيَعْ

لاَّ
إِ
نْسَ 

لإِ
ا نَّ وَ

جِ
 تُ الْ لَقْ ا خَ مَ  واجتنابُ النواهي: قال تعالى: }وَ

رِ
3 ـ امتثالُ الأوام

بيانٌ للحكمةِ التي خلق الله الناسَ من أجلِها، وهي أنْ يكلِّفَهم بعبادته، بالامتثال لأوامره، والانتهاء عن نواهيه، قال تعالى:

ينٌ *{ ]البقرة :208[ والسلم: هو
بِ
 وٌّ مُ دُ نَّهُ لَكُمْ عَ

إِ
 

نِ
ا يْطَ اتِ الشَّ وَ طُ وا خُ عُ

بِ
لاَ تَتَّ ةً وَ مِ كَافَّ

لْ  السِّ
فِي

لُوا  خُ نُوا ادْ ينَ آمَ ذِ
ا الَّ }يَاأَيُّهَ

الإسلام، والمراد: بكافة: أي جميع شرائع الإسلام، ففي الايةِ يدعو الله المؤمنينَ إلى الأخذِ بجميع شرائع الإسلام، وإقامةِ

 ببعضه.
لِ
ه، والعم  بعضِ

عِ
، دون تضيي  أحكامهِ وحدودهِ

عِ
جميع شرائع الإسلام، وإقامةِ جمي
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كُورًا *{ ]الإنسان :9[ . لاَ شُ زَاءً وَ كُمْ جَ نْ يدُ مِ
رِ
هِ لاَ نُ

هِ اللَّ جْ كُمْ لِوَ مُ عِ ا نُطْ نَّمَ
إِ
4 ـ الإخلاص لله في العبادة: قال تعالى: }

{]غافر: 65[. ينَ ينَ لَهُ الدِّ لِصِ
خْ وهُ مُ عُ وَ فَادْ لاَّ هُ

إِ
لَهَ 

إِ
يُّ لاَ  حَ وَ الْ وقال تعالى: }هُ

، وأساسٌ مهّمٌ من أُسس الإيمان، ومن دونه ةِ العبادةِ { ]الزمر :3[ فالإخلاصُ شرطٌ في صحّ الِصُ
خَ ينُ الْ هِ الدِّ

 لِلَّ
وقال تعالى: }أَلاَ

لُ على ثمراتِ الإيمان وكراماتِهِ التي وعدَ بها عبادَه المؤمنين. صَّ بَلُ منه عمل، ولا يَتَحَ ، ولا يُقْ لا يدخلُ العبد في ولايةِ اللهِ

)الطبري، 2001، ج2، ص324(.

كَرَ اللَّهَ ذَ رَ وَ مَ الآخِ يَوْ الْ و اللَّهَ وَ نْ كَانَ يَرْجُ  لِمَ
نَةٌ سَ ةٌ حَ وَ هِ أُسْ

 اللَّ
لِ
و  رَسُ

فِي
5 ـ صدق المتابعة للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 

ـي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، وقال تعالى: رٌ في التـأسِّ ثِيرًا *{ ]الاحزاب :21[ هـذه الآية الـكريمـةُ أصـلٌ كبيـ
كَ

ا *{ ]الكهف :110[ . وهذان ركنا العمل المتقبَّل لابدّ دً بِّهِ أَحَ ةِ رَ
بَادَ بِعِ

كْ 
شْرِ

لاَ يُ ا وَ الِحً لاً صَ مَ لْ عَ مَ يَعْ لْ بِّهِ فَ اءَ رَ و لِقَ نْ كَانَ يَرْجُ }فَمَ

ا{ والخالص: أن يخلصَ الِحً لاً صَ مَ لْ عَ مَ يَعْ لْ ، وإليه الإشارةُ بقوله: }فَ ةِ
أن يكون صواباً خالصاً. فالصواب: أن يكون على السنّ

داً(. بِّهِ أَحَ ةِ رَ
بَادَ بِعِ

كْ 
شْرِ

لَا يُ نَ الشركِ الجليِّ والخفي، وإليه الإشارةُ بقوله: )وَ مِ

ينَ *{ ]الانعام :55[ فالعلمُ أساسٌ هامٌّ في الإيمان بالله، رِمِ
 جْ يلُ الْمُ

بِ
 ينَ سَ

بِ
تَ لِتَسْ لُ الآيات وَ لِكَ نُفَصِّ

كَذَ 6 ـ العلم: قال تعالى: }وَ

نَ ا أَنَا مِ مَ هِ وَ
انَ اللَّ حَ بْ سُ  وَ

نِي
  اتَّبَعَ

نِ
 مَ يرَةٍ أَنَا وَ لَى بَصِ هِ عَ

لَى اللَّ
إِ
و  عُ يلِي أَدْ بِ

 هِ سَ ذِ
زٌ في دعوة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: }قُلْ هَ وركنٌ بار

:
رٍ
ينَ *{]يوسف: 108[ فدلّتْ هذه الاية على أنَّ طريقَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يقوم على ثلاثةِ أمو شْرِكِ

 الْمُ

، القائم على فعل الطاعات، واجتناب المحرمات، مع الإخلاص لله في ذلك. الأول ـ التوحيدُ الخالِصُ

والثاني ـ الدعوة إلى التوحيد.

والثالث ـ العلمُ والبصيرةُ في ذلك كله.)ابن كثير، 1999، ج6، ص392(

وَ وقد بين سبحانه أنّ التعليم من أخصِّ وظائفِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأنّه أخرج به المسلمين من الضلال المبين، فقال سبحانه: }هُ

}* 
ينٍ


بِ
  مُ

لٍ
لاَ ي ضَ فِ

بْلُ لَ نْ قَ نْ كَانُوا مِ
إِ
 ةَ وَ كْمَ حِ

الْ تَابَ وَ كِ
مُ الْ هُ لِّمُ يُعَ مْ وَ

هِ
يُزَكِّي مْ آياتهِ وَ

هِ
لَيْ لُو عَ مْ يَتْ نْهُ ولاً مِ يِّينَ رَسُ  الأُمِّ

فِي
ثَ  ي بَعَ ذِ

الَّ

]الجمعة :2[ . فيجب علينا أن نعلم أهم المسائل هي:
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. والثانية ـ العمل به. والثالثة ـ الدعوة إليه. ةِ
الأولى ـ العلم، وهو معرفةُ الله، ومعرفةُ نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفةُ دين الإسلام بالأدلّ

والرابعة ـ الصبر على الأذى فيه.

قِّ حَ الْ
بِ
ا  وْ اصَ تَوَ اتِ وَ الِحَ لُوا الصَّ مِ

عَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ
لاَّ الَّ

إِ
* 

سْرٍ
 ي خُ فِ

انَ لَ نَّ الإنْسَ
إِ
* 

صْرِ
 عَ الْ والدليل قول الله تعالى في سورة العصر: }وَ

} 
بْرِ
 الصَّ

بِ
ا  وْ اصَ تَوَ وَ

، هو لُ ، والإيمانُ الذي يريده الله هو الإيمانُ الحيُّ لفاعِ إنّ العمل الصالح يقومُ على الإيمان، والإيمانُ يقوم على التوحيدِ

سُ في قلبه، فينمو ويزدهر،
رِ
ه… الإيمانُ الذي ينفعُ صاحبَه، هو الإيمان الذي ينغ الإيمانُ المؤثّر النامي، هو الإيمانُ القائِدُ الموجِّ

وينير ويضيء، ويزين هذا القلب بزينته، ويملؤه في كل جوانبه وزواياه، الإيمان الذي يمدُّ أغصانَه وفروعه على كيان هذا المؤمن

ه، الإيمانُ الذي عاشه المؤمنون الصادقون العاملون
رِ
ه ونها ، ويعطي ثمارَه له في ليلِ هِ ووجوده، ويلقي ظلالَه على حياتِهِ وواقعِ

، ، وتستقيمُ به الحياةُ لُحُ به الواقعُ ، ويَصْ بَطُ به السلوكُ ، ويُضْ تُجُ عنه الأعمالُ من الأنبياء والأولياء الصالحين، هو الذي تَنْ

، والسعي، والجهد، والمجاهدة، والجهاد، والتربية، والاستعلاء، والعزة، ، والنشاطِ ةِ بِّرُ هو الذي يبعثُ على الهمّ الإيمانُ المع

والثبات، واليقين.)بن عبد الوهاب،2007، ص 525(

مراجع البحث

، دار ابن كثير، سوريا، 1430ه-2009 صص172-169 لاَلُهُ الله جلَّ جَ
بِ
انُ  علي محمد الصلابي، الإيْمَ

ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري(، دار هجر للطباعة والنشر، 1422ه-2001م.

عبد الله الجربوع، أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة، دار عمادة البحث العلمي، المدينة المنورة،

1423ه-2003م

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )تفسير ابن كثير( دار طيبة للنشر، الرياض،  1420ه-1999م

سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، تحقيق: اسامة العتيبي، دار

الصميعي،1428ه-2007
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